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محفوظ عبد الرحمن ..ضمير الوطن
                                                                                       محمد فاضل*

تعتــر كلمــة )شــخص ذو مبــادئ( منطبقــة تمامــا عــي محفــوظ  	

عبــد الرحمــن دون مجاملــة، فهــو يرفــض دائمــا تقديــم عمــل تجــاري، 

فهــو لا يــرضي أن يناقــش الأمــر أصــا حتــي لــو كلفــه ذلــك الجلــوس في 

ــس  ــن، ولي ــر الوط ــة لضم ــل الكتاب ــد كان يفض ــل،  فق ــزل دون عم المن

ــا  ــدم م ــض أن يق ــا كان يرف ــه، ك ــذ بدايات ــال من ــب الم ــش أو كس للعي

ــب. ــهرة والكس ــب الش ــار وح ــدأ الانتش ــا بمب ــوق، عم ــه الس يطلب

كانــت اختياراتــه في الكتابــة معروفــة ومحســومة لصالــح العقل  	

والوجــدان المــري، وقــد اتفقنــا منــذ أن بــدأت صداقتنــا عــي العمــل 

ــة  ــل للكتاب ــه الراح ــد اتج ــك، فق ــت دون ذل ــروف حال ــن الظ ــا، لك مع

المسرحيــة، وبمجــرد أن بــدأ البــث التليفزيــوني كان هــو أحــد رواده، وكان 

مــن المفــرض أن نعمــل في تلــك الفــرة تحــت غطــاء درامــي واحــد، لكــن 

المخرج الكبير إبراهيم الصحن اختطفه، ليقدما العديد من الروائع،

 __________________________________________________

* مخــرج تليفزيــوني مــري، قــدّم مــع محفــوظ عبــد الرحمــن وثيقتــه الدراميــة لفيلــم 

نــاصر56. نــر بمجلــة الإذاعــة والتليفزيــون بتاريخ 26 أغســطس2017.
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وأبرزهــا »بوابــة الحلــواني«، الــذي اســتطاع  مــن خلالــه رســم الشــخصية 

ــا  ــع. وقته ــن المواض ــد م ــا في العدي ــق ، وانصافه ــكل دقي ــة بش المصري

انشــغلت ببعــض الأعــال الدراميــة الأخــري مثــل » القاهــرة والنــاس«، 

والتقينــا لنتفــق مــرة أخــري عــي العمــل، لكنــه لم يكــن يكتــب بغــزارة، 

ــه قابعــا في  ــا أن تجعل ــي يمكنه ــل الت ــه بالموضــوع والتفاصي ــا من اهتمام

ــم ســفره  ــه، يكتــب في موضــوع واحــد لأكــر مــن ثــاث ســنوات، ث بيت

للعمــل مــع المخــرج الأردني عبــاس أرنــاؤوط، فيقــدم العديــد مــن الروائع 

مــن مثــل »ليلــة ســقوط غرناطــة«.

وجــاء الاتفــاق عــي فيلــم »نــاصر56« بطريــق الصدفــة، حيــث  	

كان اســتعداده للكتابــة عــن نــاصر موجــودا منــذ رحيــل الزعيــم، وظــل 

يؤجــل حتــي التقينــا مــع العمــاق الراحــل أحمــد زكي، وأتذكــر أنــه أثنــاء 

المراجعــات التاريخيــة والمعلوماتيــة للفيلــم لم تجــد أيــة جهــة مســؤولة، 

ســواء كانــت ســيادية أو رقابيــة خطــأً واحــدا أو معلومــة غــر موثقــة، 

ــك  ــياسي يمتل ــؤرخ س ــام م ــف أم ــا نق ــا بأنن ــا جميع ــا اعترفن ــي إنن حت

ــف واعــد. ــان ومؤل ــة فن موهب
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